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  )هـ٢٨/٢/١٤٢٦هـ؛ قبل للنشر في ٢٧/١١/١٣٤٥قدم للنشر في (
  

تعتبر الدراســـــــات الحديثة في مجال اآتساب اللغـات الأجنبيـة والتـي             .ملخص البحث 

اعتنت بالبحث فـي عمليـة القـراءة وفهـم النـصوص أنهـا عمليـة تفاعـل تواصـلية بـين                     
فالقارئ خلال هـذا التفاعـل يـساهم بمجموعـة مـن العمليـات الذهنيـة،                ، القارئ والنص 

مات تمثل أدلة وإشارات ومفاتيح تمآن القارئ مـن فهـم           والنص يقدم مجموعة من العلا    
تمثل عملية الوصول إلى المعنى الجلي والواضح للنص الصيغة الأولية         . النص وتأويله 

لآـن فـي العديـد مـن الأحيـان عنـدما يواجـه              ، والأساسية خلال عمليـة القـراءة والفهـم       
لمـضمر ولا يتمآنـون     الطلاب نصا ما فإنهم يفشلون في الوصول إلى معناه الضمني وا          

الإجمالي؛ وذلك لأنهم يواجهون مشآلة في فك رموز آلمات جديـدة أو             من تحديد معناه  
فـي هـذه    . ربط معاني الجمل مع بعضها البعض أو في بناء أفآار النص بشآل إجمـالي             

الحالات يعتبر استخدام إسـتراتيجيات الاسـتنتاج والاسـتدلال التـي تعـد قـوام وأسـاس                 
انطلاقـا مـن هـذا المبـدأ        . والفهم السبيل الأمثل لتجاوز مثل هذه العقبـات       عملية القراءة   

يرى البحث أن التمآن من المهارات التواصلية ليس وحده آافيا خلال العملية التعليميـة   
لاآتساب اللغة الهدف بل إلى جانب ذلك يجب أن نـدرب الطـلاب علـى اآتـساب نـوع                   

ــى أن يتجــاوزوا  المهــارات الإســتراتيجية : آخــر مــن المهــارات  ــساعدهم عل التــي ست
بمفردهم ودون مساعدة خارجية بعض العقبات التي تـواجههم فـي اآتـساب المهـارات               

ــدف   ــة اله ــية للغ ــن      . الأساس ــة م ــة  مجموع ــات الأجنبي ــي اللغ ــث لمتعلم ــي البح ينتق

                                                                        
 باللغة الأسبانية دون إخطار الباحث بذلك في حين أنه قد تـزامن  Glosas Didacticas نشر هذا البحث في مجلة ∗

  . كلية اللغات والترجمة–نشر هذا البحث في مرحلته الأخيرة للنشر في مجلة جامعة الملك سعود 
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الإســتراتيجيات الاســتنتاجية والاســتدلالية علــى مــستوى المفــردات وعلــى المــستوى  
نهم من  بلوغ مختلف مستويات معانيه وترفع مـن أدائهـم فـي مهـارة                الدلالي للنص تمآ  

 .         القراءة وفهم النصوص
  

  مقدمة
لا يستطيع أحد أن يقلـل مـن شـأن مهـارة فهـم المقـروء فـي العمليـة                    
التعليميــة للغــات الأجنبيــة فهــي حــوار وســعي لاستآــشاف مــسالك الــنص  

 جزءا آبيرا من نشاطه داخل      فمتعلم اللغة يصرف  . واقتفاء لمساربه الدلالية  
هآذا يـصبح الـنص لـيس فقـط         ، الفصل وخارجه لقراءة وفهم ما هو مآتوب      

 Mendozaيؤآد . أداة لممارسة اللغة بل آذلك وسيلة لاآتسابها والتفاعل معها

Fillola      التأآيد على أن إجـادة لغـة مـا يـتم دون             الا يمآنن " في هذا السياق أنه 
أي دون فهــم آثارهــا المآتوبـة مــن حيــث إنهــا  الـتمآن مــن مهــارة القـراءة،   

لقد اسـترعت   ]. ٩٢٤-٣١٣،ص ص   ١" [تتضمن الأبعاد الثقافية لهذه اللغة    

هذه المهارة انتباه العديـد مـن البـاحثين والمنظـرين مثـل إيـسابال سـولي و                  
، وتوجد حالياً العديد مـن البحـوث والدراسـات    Cassany و  Isabel Soléآاساني 

 مفهوم القراءة والفهم وتعمقـت فيمـا يعنـي الـتمآن مـن              التي أعادت صياغة  
ومن أبرز النتـائج التـي توصـلت إليهـا هـذه            ، هذه المهارة لإجادة لغة أجنبية    
للقـراءة التـي لـم تعـد تعتبـر       Modelo interactivoالبحوث هو النموذج التفاعلي 

مجرد عملية فك لإشارات ورموز قوامها النص فقط، بل عملية تفاعـل بـين              
لا تعني عمليـة  " Paulina Riberaفعلى حد تعبير باولينا ريبارا ، قارئ والنصال

فك شفرة إشارات النص القراءة، ولآننـا نحتـاج فـك هـذه الرمـوز لفهـم مـا         
  ].١٤، ٢" [نحن بصدد قراءته

ينصب جل اهتمام مدرسي اللغات الأجنبيـة علـى توجيـه وتطـوير قـدرة               
ــاتهم فــي مهــارة القــرا   ــيم  الطــلاب وتحــسين آلي ءة والفهــم، إلا أن تــدريس وتعل

الإستراتيجيات لمواجهة قراءة النـصوص تبقـى مغيبـة مـن وسـائلهم وأسـاليبهم               
التعليمية داخل الفصل، وفي العديد من الأحيان تفقد الأهداف المرسومة لتطوير           
ــدريس      ــات أخــرى آت ــدخل رغب ــا، إذ تت ــدى الطــلاب أهميته ــراءة ل ــات الق تقني

ة التراآيــب النحويــة والــصرفية وزيــادة المعــارف  المفــردات، وإعــادة ومحاآــا
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الثقافية للطلاب، وهآذا يتحول النص من هدف في حد ذاته إلى ذريعـة لتـدريس               
  .أهداف لغوية أخرى

آما سنرى لاحقاً، عديدة هي الإستراتيجيات التي يمآن تطبيقها بغيـة           
أهـم  . تحسين مردود الطـلاب وقـدرة متعلمـي اللغـة أمـام أي نـص مآتـوب                

تائج التي توصلت إليها الدراسات فـي هـذا المجـال هـو اعتبـار عمليـات                 الن
الاستنتاج والاستدلال أساسـا لعمليـة القـراءة فبـدونها لا يـتم الوصـول إلـى                 

ومن هنا تنصح هـذه الدراسـات بتـدريب         . الفهم الآامل لجميع جوانب النص    
تدلال متعلمي اللغات الأجنبية على استخدام إسـتراتيجيات الاسـتنتاج والاس ـ         

التي تمآنهم من قراءة واعية للنص وتآفل لهم استيعاباً وفهماً جيـدا لروحـة              
  .ومعانيه المضمرة بأنفسهم ودون مساعدة خارجية

نتطلع من خلال هذا البحث  إلى أن يعرف الطالب ويستخدم بمهـارة             
أهم هذه الإستراتيجيات الاستنتاجية آوسيلة لتطوير قدراته على الفهم حتى           

ئـا مـستقلاً فعـالاً وقـادراً علـى مواجهـة أي نـوع مـن النـصوص                   يصبح قار 
  .المآتوبة وترآيب بنائها الدلالي بشآل فطن ونافذ البصيرة

  
  والفهم القراءة عملية

أشرنا في بداية هذا البحث إلى أن القـراءة هـي أآثـر تعقيـدا مـن أن                  
ين تآون عملية بسيطة لفك رموز وإشارات، وتعتبر حالياً عمليـة تفاعليـة ب ـ            

وانطلاقا من وجهة النظر هذه يمآننا تحديد مفهـوم القـراءة           . القارئ والنص 
وخـلال عمليـة الفهـم      . العملية التي نفهم بواسطتها الخطاب المآتـوب      "بأنها  

هذه يتدخل، من جهـة، الـنص بمـا يميـزه مـن شـآل ومـضمون، ومـن جهـة                     
ة وحتـى ننجـز عملي ـ    . أخرى القارئ بما يحمله من توقعات ومعارف مـسبقة        

قراءة سليمة  نحتاج فـي نفـس الوقـت إلـى الـتحآم فـي مهـارة فـك الـشفرة                      
فعند القراءة نحن   . والمساهمة في النص بأهدافنا وأفآارنا وتجاربنا المسبقة      

ــى      ــات اســتنتاج وتآهــن متواصــلة ترتآــز عل ــام بعملي ــى القي ــي حاجــة إل ف
ة المعلومات التي يقدمها النص وعلى خبراتنا الخاصـة، وآـذلك علـى عملي ـ            

تــسمح لنــا بوجــود نتــائج بينــة أو رفــض للاســتنتاجات والتآهنــات التــي تــم 
أنّ فهــم الــنص هــو  "David Cooperويعتبــر دافيــد آــوبر ]. ١٨، ٣" [طرحهــا

عمليــة بنــاء للمعنــى مــن خــلال اقتنــاص أفآــاره المهمــة وربطهــا بالأفآــار  
رئ مـع   المسبقة التي لدينا، إنّ فهم النص هي العملية التـي يتفاعـل بهـا القـا               
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يمآننا أن نـستنتج أن فهـم الـنص المآتـوب يتميـز بـثلاث               ]. ١٩،  ٤" [النص
  :التالي) ١(خصوصيات أساسية يمآن أن تلخص في الشآل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .الخصوصيات الأساسية في فهم النص المكتوب). ١(الشكل رقم 

 Constructivistaإنّ أول ما نلاحظه هو الأمر المتعلق بالطبيعـة البنائيـة            
علـى القـارئ أن يآـرس       ، للقراءة، فحتى تتحقـق عمليـة فهـم سـليمة وجيـدة           

جهوده للقيام بعملية بناء للمعنى أو بناء دلالية للنص آلما تقـدم فـي قراءتـه،                
ويعـد  . أي عليه أن يقرأ النص بأآمله ويسند إليـه معنـى أو تـأويلاً شخـصياً               

 رآيـزة بقيـة سـمات       هذا الموضوع أساسياً في عملية القراءة والفهم؛  لأنـه         
  .هذه العملية

إنّ بناء معنى النص يعني، من جهة، إن دور القارئ أمام النص ليس             
سلبياً أو غير فعال، ومن جهة أخرى، يعني أن مـن يقـرأ يقـوم بـذلك بـشآل       

يمآننـا أن نقـول أن الفهـم هـو النتيجـة      . واع مفآراً فيما هو بصدد القيـام بـه        
راءة فليس هناك من يقرأ حتى لا يفهم وبذلك         النهائية والطبيعية لآل عملية ق    

  :فإن عملية القراءة تتآون أساساً من مرحلتين
  

  عملية القراءة: أولاً
من خلالهـا يحـاول القـارئ أن يـسند معنـى لمختلـف أجـزاء الـنص،          

  .وبالتالي نحن أمام عملية الفهم آنشاط غير مآتمل
  

 القراءة

 بناء المعنى

 من خلال

 التفاعل
 القارئ النص

 المعارف المكتسبة مسبقا

 الأساليب والوسائل
 الإستراتيجيات: المعرفية

 فهم النص
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  اية عملية القراءة: ثانياً
مام عملية الفهم آنتيجة لمختلف مراحل القراءة       عندها يآون القارئ أ   

  .نفسها
أما الخاصية الثانية للقـراءة وفهـم النـصوص وهـي نتيجـة للخاصـية               
الأولى فإنها تعرّف عملية فهم النصوص على أنها تفاعل مـع الـنص، وهـذا               
يعني أن الشخص الذي يواجه نصاً مرشحاً للقراءة والفهـم لا يواجهـه وهـو      

فآار ومعلومـات تتعلـق بـشآل مباشـر أو غيـر مباشـر              مجرد من تجارب وأ   
أي أن القارئ يواجـه الـنص وهـو يحمـل           . بنمط الخطاب أو النص المقروء    

 actitudinalesفــي ذاآرتــه مجموعــة مــن الخــصوصيات المعرفيــة والــسلوآية 
. والتجارب والخبرات تؤثر في الدلالات التي يسندها لمختلف أجزاء الـنص      

نظر إلى هذه الطبيعة التفاعليـة لعمليـة القـراءة يمآننـا            وانطلاقاً من هذا وبال   
الجزم بأن النص في حد ذاته لا يحتوي على المعنى بل أن هذا الأخير ينبـع                

  .من عملية التفاعل بين ما يقترحه النص وما يحمل القارئ في ذاآرته
أنّ فهم نص ما يعني إضـافة معلومـات         "إلى   Giovanniniيشير جيوفانني   

إن ]. ٣٩، ٥" [نمتلآهـا وعلـى أساسـها نقـوم بتأويـل منطقـي لهـا             لتلك التـي    
درجــة الفهــم تحــددها المعــارف المــسبقة للــشخص، فآلمــا آانــت معرفتنــا   

أي . بالموضوع الذي نحن بصدد القراءة فيه أوسع آان فهمنا للـنص أعمـق            
أنه آلما امتلك القارئ معارف مسبقة واسعة آان توقفه لفهـم أجـزاء الـنص               

يؤآـد  .  المعارف التي يمتلآها تتيح لـه فهـم المـضمون بـسهولة            ذلك أن ، أقل
المعــــــــــارف المــسبقـــة لا "علــى أن  Lerner de Zuninoليرنــر دي ثونينــو 

تشآلها فقط ما يعرف القارئ من الموضوع الذي يتناوله الـنص، بـل أيـضاً               
ارف أي الطريقة التي ينظم بها هذه المع ـ      ، الهيآلي المعرفي لهذه المعلومات   

بفضل مهاراته اللغوية بـشآل     ، ووسائل الاستيعاب التي آانت تحت تصرفه     
ومـن بـين المعـارف      ]. ١٠،  ٦" [عام ومعرفته باللغـة الهـدف بـشآل خـاص         

  : اللغوية المسبقة التي يجب أن يتمتع بها متعلمو لغة أجنبية ما يلي
 . المعرفة بالقواعد النحوية والصرفية-١
 .تلفة من النص المعرفة بوجود أنماط مخ-٢
 . المعرفة بالشآل الخاص لآل نمط-٣
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 .Superestructuras المعرفة بالنظام النصي الشامل -٤
 . المعرفة بخصوصيات التراآيب والمقاطع النصية-٥

ولآن ودون التشآيك في أهمية المعارف المآتسبة مسبقا فـي عمليـة            
خاصة ،  النسبية القراءة والفهم يجب علينا اعتبار هذا الجانب بقدر آاف من         

عندما يتعلق الأمر بتدريس وتعلم لغة أجنبية حيث يمتلك آل طالب زادا مـن           
المعارف في طور الإنشاء والتآوين في علاقته مع المآونات اللغوية وثقافة           

ــة   . اللغــة الهــدف ــذات هــي واحــدة مــن أفــضل الوســائل لتنمي والقــراءة بال
اآتـسب خلفيـات لغويـة      ، رفآلما طالع الطالب بحجم أآب ـ    ، المعارف المسبقة 

لذلك فإن اختيـار النـصوص هـو جانـب          . وثقافية أعمق لفهم قراءات أخرى    
ــة وطريقــة تــدريس مهــارة القــراءة والفهــم   ــار . مهــم مــن منهجي ففــي اختي

النصوص المرشحة للقـراءة والفهـم يجـب علـى المـدرس أن يراعـي فيهـا                  
مـن حيـث بنائـه    مستوى الطلاب وأن يآون النص قابلاً للقراءة والاستيعاب    

اللغوي ومفرداتـه وتراآيبـه وآـذلك مـن حيـث معرفـة الطـلاب بالموضـوع                 
فـنحن فـي واقـع الأمـر لا نفهـم النـصوص المآتوبـة فقـط؛ لأننـا                  . المطروح

. نتملك المعارف المسبقة الآافية لربط ودمج المعلومات مع بعضها الـبعض           
 يمتلـك هيآلـة،   فـالنص . نحن نفهم أيضاً؛ لأن النص يوفر لنـا هـذه الإمآانيـة    

وفيه منطق داخلي، ويزودنا بمعلومات صريحة وأخرى ضـمنية تمآننـا مـن             
ومـــن الممآـــن دائمـــا إدراك معـــاني الـــنص؛ لأنـــه يمتلـــك ، فـــك رمـــوزه

  . تجعل منه نصاً وإلا لما آان آذلك)١(خصوصيات ومميزات نصية
أما الخصوصية الثالثة فإنها تعرف القراءة والفهـم علـى أنهـا عمليـة              

ــترا ــف      إس ــر ويآي ــنص يغي ــراءة ال ــي ق ــدم ف ــا تق ــارئ آلم تيجية أي أن الق
ــى       ــوده عل ــسب تع ــنص ح ــه لل ــالفهم أو مقاربت ــتراتيجيات الخاصــة ب الإس
الموضوع المطروح ونمط الـنص وأهدافـه مـن عمليـة القـراءة واهتماماتـه               

                                                                        
الخـصوصيات  "المميزات النصية على أا تلك ] ٣١٥، ٧[ Cassany, Luna,  Sanzاني ولونا وسانث يعرف كاس) ١(

والمميزات التي يجب أن يتوفر عليها أي خطاب مكتوب عندما يقوم في الواقع بـدور الرسـالة في الوضـعية                    
عـن لا   ) غوية معينة كذلك  أي ما تعتبره مجموعة ل    (أي هي السمات التي تميز نصاً ذا معنى         . التواصلية الحقيقة 

 .لا تعترف به اموعة اللغوية كخطاب مكتوب) أي حفنة من الجمل غير المترابطة(نص 
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أي أنّ القـارئ يغيـر الإسـتراتيجيات الخاصـة بـالفهم            ... والحوافز من ذلك    
  .حاجةحسبما تقتضيه ال

  
  القراءة عند الفهم وصعوبات مشكلات

آان تدريس مهارة القراءة وفهم النصوص يرتآز أساساً في الطـرق           
التقليديــة لتــدريس اللغــات الأجنبيــة علــى الــصعوبات المعجميــة واســتخدام  

إلا أنـه   . القاموس لتجاوزها وتآرار ومحاآاة التراآيـب النحويـة والـصرفية         
ة يبطل ويلغي قدرة المتعلم علـى الاسـتنتاج         اتضح أن هذا النوع من الأنشط     

وبعد عدة سنوات من تطبيـق مثـل هـذه التـدريبات توصـلت              . وإعمال العقل 
الحديثـة إلـى أنـه مـن الـضروري أن       estudios cognitivosالدراسات المعرفيـة  

نــزود الطــلاب بطــرق وإســتراتيجيات تزيــد وتقــوي معــارفهم ومعلومــاتهم  
وذلــك باســتخدام تقنيــات التعلــيم  ،  الجديــدةوتتقــدم بهــم فــي اآتــساب اللغــة 

امــتلاك وتحآــم فــي "فالطالــب مطالــب بــأن يآــون لديــه آــذلك   . المناســبة
إســتراتيجيات الــتعلم والإســتراتيجيات التواصــلية، اللغويــة وغيــر اللغويــة، 

ويخضع استعمالها إلى   . المستخدمة لتجاوز المشآلات ذات البعد التواصلي     
نــد انقطــاع العمليــة التواصــلية بــسبب ظــروف  الأول ع: عــاملين أساســيين

عديدة تعيق العمل اللغوي آقصور الذاآرة، والثاني بسبب مهارة غير آافية           
  ].١٦٣، ٨" [في مجال آخر من مجالات المهارات التواصلية

 عندما يواجه طلابنا نصا ما ويفشلون في بناء معناه العام فإن سـبب             
  :من المشآلات والصعوبات التاليةذلك يمآن أن يعود إلى واحدة أو أآثر 

 صعوبات لإدراك معنى آلمة، ويحدث هـذا عنـدما لا يفهـم الطالـب         -١

آلمة ما؛ إما لأنها جديدة بالنسبة إليه؛ أو لأن المعنى الذي يحدده لها لا يتناسب             
 .والسياق الذي توجد فيه

 صعوبات لفهم جملة؛ ويعود ذلك لأسـباب عـدة منهـا أنـه لا يجـد                -٢

تأويل أو أن يجد لها عدة تأويلات ولا يعـرف أي واحـد يتناسـب مـع             لها أي   
ــرة أو الــنص  ــذي يحــدده لهــا لا يتوافــق  ، ســياقها فــي الفق أو أن المعنــى ال

 .ومعارفه المآتسبة مسبقاً
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ــبعض    -٣ ــاني الجمــل بعــضها ب ــط مع ــى مــستوى رب  صــعوبات عل

لا يجـد   ويحدث ذلك عندما يتناقض معنى جملة ما مع التي تسبقها أو تليهـا و             
 أو أن يجد لها عدة روابط ولآن لا يعـرف أيهـا             ً,الطالب بينها رابطاً منطقيا   

 .يختار حسب ما يقتضيه السياق
 صعوبات في فهم الترآيب الـدلالي الإجمـالي للـنص وتـشمل هـذه        -٤

الــصعوبات تحديــد الفآــرة العامــة للــنص أو بعــض أجزائــه أو لمــاذا أقحمــت 
 تحديــد الــدواعي التــي تــدفع بعــض بعــض المقــاطع النــصية أو صــعوبة فــي

 .الشخصيات إلى التصرف على هذا النحو أو ذاك
انطلاقاً مما ذآر سابقاً يمآن أن نلخص مختلف الأنشطة التي يقوم بهـا             

  ):٢(القارئ لبناء المعنى الإجمالي للنص في الشآل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . لبناء المعنى الإجمالي للنصئيبين مختلف الأنشطة التي يقوم ا القار). ٢(الشكل رقم 
  

من خلال هذا الرسم يتبين أنّ لعملية قراءة وفهم النصوص المآتوبـة            
ففي المـستوى   . ثلاثة مستويات آبرى مرتبطة ومتداخلة ومتفاعلة فيما بينها       

يجب علـى القـارئ أن يحـدد معـاني الآلمـات؛ وذلـك بفـك رموزهـا                  ، الأول
ن معجمه الذاتي المخزن فـي الـذاآرة    انطلاقاً من المعاني التي يستخرجها م     

  :التعرف على الكلمات المكتوبة

 تحديد معانيها السياقية

 تنظيم متدرج للأفكار
ن المعارف انطلاقا مما يقدمه النص وم

المسبقة للقارئ لاستنتاج الأفكار 
 .الإجمالية

  ربط وإيصال معاني الجمل
  بعضها ببعض

 النص

 ربط الأفكار بشكل إجمالي
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يتوجـب علـى القـارئ القيـام     ، وفي مستوى ثانٍ. ويختار منها الملائم للسياق 
وفـي  . بتحليل ترآيبي بربط المفردات والجمل والمقاطع النـصية فيمـا بينهـا           

فعلـى القـارئ أن يآـون       ، المستوى الأخيـر وهـو مـستوى التحليـل  الـدلالي           
ف أجـزاء الـنص ليـشآّل بنـاءً دلاليـاً متناسـقاً             قادراً على ربـط أفآـار مختل ـ      

ومتماسآاً للنص آآل واسـتخلاص العلاقـات الدلاليـة لمختلـف وحداتـه مـع               
  .ربط الأفآار بشآل هرمي ومتدرّج على المستوى الإجمالي للنص

  

  والفهم القراءة عملية في الاستنتاج إستراتيجيات أهمية
 عمليـة القـراءة والفهـم       ،عندما يباشر متعلم اللغة، أو أي قـارئ آخـر         

فإنه ينفّذ ويضع حيز التطبيق مجموعة من الإسـتراتيجيات الأساسـية لبنـاء             
إلا أنـه يـستعملها بـشآل تلقـائي وفـي العديـد مـن               . المعنى الإجمـالي للـنص    

تـشير الدراسـات التـي اهتمـت بهـذا          . الأحيان دون أن تآون له دراية بـذلك       
رشح للقراءة والفهم يلجأ إلـى      الموضوع إلى أن القارئ عند مواجهة نص م       

تنفيذ ثلاث إستراتيجيات تتآامل ولآن أيضاً تختلف بـاختلاف الأهـداف مـن             
الاســتراتيجية الأولــى هــي اســتراتيجية القــراءة الانتقائيــة . عمليــة القــراءة

Muestreo  وهــي القــدرة علــى اختيــار واســتخلاص تلــك المفــردات والأفآــار
. ن الحاجة إلى قراءته حتى آخر سـطر       المفيدة لفهم النص بشآل إجمالي دو     

وتتمثـل فـي القـدرة     Predicciónالاستراتيجية الثانية وهي اسـتراتيجية التوقـع     
التي يملآهـا القـارئ  علـى اسـتباق مـضمون جـزء مـن الـنص قبـل وروده                     
انطلاقاً مما يقرأ آالتوقع بالخاتمة، أو بما ستفعله أو تقوله إحدى شخـصيات     

ــنص ــا الاســتراتيجية. ال ــرة فهــي اســتراتيجية الاســتنتاج   أم ــة والأخي  الثالث
Inferencia         أي ، وهي استنباط واستقراء واستخلاص المعنى الـضمني للـنص

تجاوز معناه الظاهري أو المعلن أو الجلـي واقتنـاص المعنـى الـذي يختبـئ                
نظرً لأهمية تطبيق إستراتيجيات الاستنتاج في عمليـة        . وراء المعنى اللغوي  

ها الخلاصة والعمود الفقري لعملية الفهم نفسها يجـب علينـا           القراءة باعتبار 
آمدرسين للغات الأجنبية أن نولي الموضوع ما يـستحق مـن عنايـة وبـذلك               

  .بتدعيم استخدامها عند تدريسنا لمهارة القراءة
ويآــون ذلــك لــيس فقــط بطــرح أســئلة تآــون إجاباتهــا اســتقرائية أو  

هذه التقنيات والإستراتيجيات التي    استنتاجية بل بتدريب طلابنا على تطبيق       
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تساعدهم على التطوير السليم لعملية الفهم وتجعل منهم أفضل قـراء للـنص             
نلاحظ أن العديد من الأسئلة التي نطرحها داخـل الفـصل فـي             . الذي أمامهم 

حصة القراءة والموجودة بآثرة في مقررات تدريس  اللغات لغير النـاطقين            
أي أن  ،  Literalقراءة وفهم النصوص هـي حرفيـة        بها والتي تتعلق بمهارة ال    

الإجابات تآون فيها ملتزمة بحرفية النص جد لـصيقة بـه وشـديدة الارتبـاط               
حيث يآتفي الطالب بنقل الجملة أو المقطع المناسـب دون          ، بمعناه الظاهري 

إعمال العقل فيما قرأ أو يجيب بالرجوع إلى معارفـه المآتـسبة مـسبقاً دون               
ولآـن مادامـت الأسـئلة التـي تـأتي إثـر            . النص الذي بين يديـه    الإشارة إلى   

النصوص المرشحة للقراءة  والفهم على هذا النحو فلن نتمآن مـن تحـسين              
والأسوأ من ذلك هو أن نعطل هـذه المهـارة          ، آليات فهم المقروء لدى طلابنا    

ففي الأسئلة يتبين للمدرس مقدار فهـم الطالـب لمـا قـرأه،             . ونؤخر تطويرها 
ك وجب أن تآون الأسـئلة موجهـة إلـى إدراك عقلـي لمـدلولات ومعـاني                لذل

ومن هنا نعتقد أن جميع الأسئلة التي تصاحب النصوص يجب أن لا            . النص
تتوجه نحو إجابات تعتمد على الحـدس والتخمـين بـل نحـو تلـك التـي تـدفع                   

  .القوى العقلية للطالب على الاستنتاج والاستنباط والاستخلاص
ف من حصة القراءة هو مساعدة الطـلاب علـى الزيـادة            إذا آان الهد  

في معارفهم النصية، فمن الأولى والأآثر فعالية أن يصلوا إلى تلـك النتـائج              
وتقنيات وإستراتيجيات فهم النـصوص حريّـة بـأن تـصل بنـا إلـى               . بأنفسهم

إلا أنه يجب أن لا يغيب عنا آما تشير إلـى ذلـك سـولي               . الغرض المطلوب 
Solé"  يم هذه الإستراتيجيات هي وسيلة لفهم النص وليـست هـدفا فـي       أنّ تعل

  ].٣٧، ٩" [حد ذاتها
عمليـة الاسـتنتاج    Cassany, Luna, Sanzيعـرّف آاسـاني، لونـا وسـانث     

بأنها تلك المهارة التي تمآن من فهم ناحية معينة للنص انطلاقا           "والاستدلال  
 الثغـرات الدلاليـة   من المعنى الدلالي لبقية أجزائه وتتمثل في تجـاوز بعـض        

وبمـا أن هـذه الثغـرات أمـر         . التي لأسباب مختلفة تعيق عملية بنـاء المعنـى        
عادي في القراءة فإن عملية الاسـتنتاج تـصبح مهـارة مهمـة ليآتـسب  مـن                  

و حتـى القـارئ     ]. ٢١٨،  ٧" [خلالها الطالب استقلاليته في العملية التعليمية     
عنـدما يحـاول اسـتخلاص معنـى لا         المبتدئ يلجأ إلى الاستنباط والاستنتاج      

فعملية الاستنتاج هي إذاً أن نذهب إلى ما هـو          . يبدو ظاهراً في جملة بسيطة    
ذلك أنـه فـي آـل نـص         ، أبعد من المعنى الحرفي والمعلومة السطحية للنص      
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مآتوب يمآـن الحـديث عـن مـستوى سـطحي للأفآـار والمعـاني ومـستوى                 
 الوصـول إلـى معـاني الـنص         ويمثـل . عميق يتجاوز المعنى الجلي والظاهر    

على المـستوى الأول الـصيغة الأساسـية والأوليـة لعمليـة القـراءة والفهـم،                
حيث إنها إلى جانب معارف القـارئ المآتـسبة مـسبقاً تآـون أسـاس القيـام                 

  .بعمليات الاستنتاج والاستدلال
نشير في هذا السياق إلى أنّ القـدرة علـى القيـام بعمليـات الاسـتنتاج             

 تتطــور بــشآل متــدرج، إلا أنــه يمآــن لنــا آمدرســين للغــات والاســتخلاص
الأجنبية أن نعمل على تطوير هذه القـدرة لـدى طلابنـا إذا مـا آانـت جميـع                   
الأسئلة أو علـى الأقـل جـزء آبيـر منهـا والتـي تتبـع النـصوص المرشـحة                    
للقراءة والفهم من ذلك النوع الذي يقود إلى إعمـال العقـل وربـط واسـتنتاج              

ــات و ــف      المعلوم ــق ووضــوح لمختل ــل بعم ــسطور والتأوي ــين ال ــراءة ب الق
إنّ مقدار فهم الطالب للـنص يقـاس بحجـم ونـوع         . المستويات الدلالية للنص  

ولآن قبل أن نباشر بطـرح هـذا        . الاستنتاجات التي أنجزها لاقتناص معانيه    
علينـا  ، النوع من الأسـئلة المـصاحبة للنـصوص المرشـحة للقـراءة والفهـم             

تدريبية من خلال برمجة مجموعة من الأنـشطة والتمـارين          المرور بمرحلة   
ــق       ــد التطبي ــتنتاج قي ــتراتيجيات الاس ــة وضــع إس ــيم آيفي ــدفها تعل ــون ه يآ

مبتــدئين بجمــل بــسيطة ، واســتخراج أآبــر قــدر مــن التــضمينات ممــا يقــرأ
 ومن الأفضل أن تقـام      ً.ومتدرجين نصل إلى نصوص أآثر صعوبة وتعقيدا      

  .ارحة؛ لأن لديها بنية منطقية أآثر بروزاًهذه التمارين على نصوص ش
  

  المعجمي المستوى على الاستنتاج إستراتيجيات
أشرنا في قسم سابق إلى أن المشآلة الأولى التي يلاقيهـا مـتعلم لغـة           
أجنبية عند قراءة نص ما يآون علـى مـستوى تحديـد معنـى بعـض الألفـاظ                  

لي  فـي الوصـول إلـى        مما يعني إخفاقه في فك رموز النص وبالتا       ، المفاتيح
ويمآـن تـذليل الـصعوبات مـن هـذا القبيـل            . معانيه، جليـة آانـت أو ضـمنية       

بسهولة؛ وذلك بالعودة إلى مصدر خارجي سواء زميـل آخـر أو الأسـتاذ أو        
إلا أنّــه يمآــن تجــاوز هــذه المــشآلة بتطبيــق بعــض . اللجــوء إلــى القــاموس

مـضة، وذلـك دون     الإستراتيجيات تـصل بنـا إلـى معـاني هـذه الآلمـات الغا             
  .إعانة خارجية  محققين بذلك استقلالية الطالب في العملية التعليمية
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يواجه متعلم اللغة الأجنبية في العديد من الأحيان هـذه المـشآلة عنـدما              
لآلمــــــــات وجمل النص الــذي بـين    Lectura Silábica" مقطعية"يقوم بقراءة 

لـي للآلمـة إجمـالاً آوحـدة ذات         يديه بحيث لا يتآوّن لديه إدراك حـسي وعق        
وطبقاً لهذا المبدأ ومهما آانـت سـهولة هـذه الآلمـات والجمـل              . معنى ودلالة 

لأنـه لـم ينجـز قـراءة        فإن الطالب لن يتوصل إلى معرفة المعنـى المقـصود؛           
من جهة أخرى، يلاحظ المتأمـل فـي        . تآاملية وموحدة لمقاطع الآلمة والجملة    

" الأفقيـة "زعة واضحة إلـى اعتمـاد القـراءة         مقاربة الطلاب لفهم النصوص ن    
Linea ،           وذلك بقراءة الألفاظ بشآل صحيح ولآن منعزلة عن بعضها الـبعض

مع إعطاء نفس الأهمية لجميـع الألفـاظ ويتجـاهلون بـذلك أن معنـى الجملـة              
يتأتى من معـاني مفرداتهـا المعجميـة اعتبـاراً للعلاقـة القائمـة بينهمـا نحـواً                  

ــار ــاً، واعتب ــة لتآــوّن   وترآيب ــسياق مــن دلالات معين ــا ال ــضيفه عليه ــا ي اً لم
إن حال من يواجه عملية القراءة والفهـم        . الملفوظات أو النصوص المختلفة   

التي تحجب عنه الغابة    ) الآلمات(على هذا النحو هو حال من يرى الشجرة         
ولذا فالسؤال الحاسم الـذي يـسعى هـذا العمـل إلـى الإجابـة             ). معنى النصّ (

  .يف نرى الشجرة ونرى الغابة في آن واحدعنه هو آ
تتمثل الخطوة الأولى لتجاوز عقبة الألفاظ ذات المفهوم الغامض في          
قدرة الطالب على تمييز مجموع المفردات المهمة التي تعتبر رآيزة المعنى           
الإجمالي للنص من تلك التي هي ذات أهميـة نـسبية وهـي أوفـر مـن حيـث                   

و عادة ما تتآوّن من مفردات تقدم أمثلة        ، النصالعدد وبدونها يمآن أن نفهم      
وفـي نهايـة    ، عن الفآرة الأساسية وتوضحها أو تعلـق عليهـا بـشآل جـانبي            

ويمآـن تعريـف الألفـاظ      . الأمر ما هي إلا ديباجة للنواحي المهمة في النص        
والمفردات المهمة بأنها تلك العبارات التـي تتـضمن الأفآـار العامـة للـنص               

ويشير . يتم تحديد المفاهيم والأحداث والتعريفات والفرضيات     وانطلاقاً منها   
تلعـب دور الآلمـات   " إلـى أنّهـا   Cassany, Lunay, Sanzآاسـاني ولونـا وسـانث    

المفاتيح داخل النص وعادة ما تتآرر أآثر من مرة وتحتل مآاناً بـارزاً فيـه               
 تـرد مـسطرة أو بـين        ويمآن أن يميزها الآاتب ببعض الرموز الآتابية آـأن        

ومـن بـين الوظـائف التـي يقـوم بـه هـذا              ]. ٢٣٩،  ٧" [قوسين أو بخط بارز   
النمط من الألفاظ هـو تحديـد ووصـف المفـاهيم التـي يتناولهـا الـنص وذلـك                 
بالإجابة عـن أسـئلة مثـل مـا هـو هـذا المفهـوم؟ وآيـف يحـدث؟ ومـا هـي                       

 بطرح أسئلة   أجزاؤه وفروعه؟ وما هي سماته؟ أو أنها تشرح آيفية حدوثه         
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مثل ما هو أصله؟ وما هي أسباب حدوثه؟ وما هي نتائجه؟ أو يمآن أيضاً               
أن تتطرق هذه الآلمات إلى مقارنة الأفآار والأحـداث التـي يوردهـا الـنص       
فيما بينها بالإجابة عن أسئلة مثـل فيمـا تختلـف؟ أو فيمـا تتوافـق؟ وأخيـراً                  

. تتابعهـا داخـل الـنص     يمآن أن تشير إلى ترتيب مراحـل تـواتر الأحـداث و           
ولتحديد هذه الآلمات المفاتيح يمآن للطالب الاستعانة بالموصـلات وأدوات          

وظيفتها أن تربط الجمل والفقـرات بحيـث تـنظم          "و Conectoresالربط النصية   
" الحرآية الداخلية للـنص وتوطـد الـصلة مـا بـين الآاتـب والقـارئ والـنص         

]١٣٧-١٣١٫١٠.[  
  

ال الحرآــة المنظمــة داخــل الفقــرة، يمآــن أن نــذآر مــن بــين أشــآو
الحرآة الزمانية حيث تعرض الأحداث حسب التسلسل الزمني لوقوعهـا أو      
حسب ترابطها المنطقي أو تشرح مراحل إنجـاز عمـل مـا وآـذلك الحرآـة                
المآانية والمستعملة بصفة خاصة فـي النـصوص الوصـفية، والانتقـال مـن              

تخــصيص وربــط النتيجــة  لالتخــصيص إلــى التعمــيم أو مــن التعمــيم إلــى ا  
ويـوفر الـنص للقـارئ بعـض الآلمـات والأسـاليب الرابطـة            . لخإ... بسببها،

ولآن، والآن، ومن ناحية أخـرى،      : يستدل بها لربط جمل وأفآار النص مثل      
ومن ثم، وعلى سبيل المثال، ولتوضـيح ذلـك، وبالإضـافة إلـى هـذا، وعلـى                 

انـب أنهـا تجعـل مـن        فهـذه الـروابط إلـى ج      ... ومـع ذلـك،     ، العآس من ذلك  
الحرآة داخل فقرات النص متدفقة ومتسلسلة، فإنها تدل القارئ إلـى أن مـا              
يليها هو من بين الأفآار المهمة للنص ويضم آلمة أو أآثـر مـن بـين آلماتـه      

  .المفاتيح
يمآن للطالب بعد تحديد المفردات المهمة التي يرتآـز عليهـا المعنـى             

خلص مـــن المعلومـــات الزائـــدة الإجمـــالي للـــنص أن يباشـــر عمليـــة الـــت
إن حذف المعلومـات ذات التـوارد التآـراري والتفاصـيل غيـر             . والعرضية

الــضرورية لا يعنــي أنهــا ليــست مهمــة وإلا لمــا اســتخدمها الآاتــب داخــل  
النص، بل يمآن اعتبارها غير أساسية لبناء وتأويل معنى النص فـي شـآله              

زمنية مـن عمليـة القـراءة       بالإضافة إلى ذلك فإن تخصيص فترة       . الإجمالي
ويـشآل  . والفهم للبحث عن معاني آلمات غير مهمة يعتبـر مـضيعة للوقـت            

والمـستعملة عـادة فـي تلخـيص       macrorreglasتطبيق مبـدأ القواعـد العريـضة        
يعـرف فـان ديجـك    . المنـشود النصوص المآتوبة أفضل وسيلة لبلوغ الهدف    
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Van Dijk    العمليـات تهـدف   موعـة مـن  مج"هـــذه القواعد العريضة علـى أنهـا 
وتمآـن القاعـدة الأولـى      ]. ٥٥٫١١" [إلى تقليص المعنى الدلالي للمعلومـات     

مـن إزالـة المعلومـات غيـر الـضرورية والتـي فيهـا               Supresiónوهي الحذف   
شيء من التآرار والشرح والإطناب، وتتولى القاعدة الثانية وهـي التوسـيع            

 الجمل بترآيبـة أخـرى يتـضمنها        تعويض مجموعة من   generalizaciónالدلالي  
وتآون أعم من ناحية معناها الدلالي، أما القاعدة الأخيرة وهي إعادة البنـاء             

construcción                  فتتولى دمـج مجموعـة مـن القـضايا فـي واحـدة أقـصر تختـزل
  تـدخل هـذه   Van Dijkآما أشار إلى ذلـك فـإن ديجـك    . معناها الإجـــــــمالي

لــى الــنص حيــث تختــزل معنــاه الإجمــالي فــي العمليــات تغييــرات دلاليــة ع
إلا أنه علينا أن نجعـل الطـلاب يـدرآون          . وحدات وتراآيب لغوية أقل طولاً    

أن القيام بهذه العمليات ليس هو مجرد حـذف للمعلومـات مـن أجـل الحـذف                 
فقط بل هي عملية دمج لمعاني متعددة في تعبير أبـسط مـن حيـث الترآيـب                 

و يمآن من خلال هذا التعبير استنتاج       . ىلآن أوضح وأشمل من حيث المعن     
معاني المعلومات المتخلَّى عنها وتآون قادرة على عآس المعنـى الإجمـالي            

  .للنص بشآل دقيق
بعــد الانتهــاء مــن تحديــد الوحــدات والمفــردات المهمــة فــي الــنص   
والتخلــي عــن المعلومــات العرضــية والجانبيــة يحــين وقــت اختيــار التقنيــة  

بة الآلمات الغامـضة، ويمآـن أن نـدرب الطـلاب علـى             المناسبة لتخطي عق  
  :اتباع الخطوات التالية

   التحليل السياقي-١
تساعد هذه الإستراتيجية على إدراك دور السياق في المساعدة على          
التوصل إلى حل مشآلة العبارات الـصعبة أو تعـدد المفـاهيم علـى مـستوى                

عها ووظيفتهــا داخــل والاســتدلال علــى معناهــا انطلاقــاً مــن موضــ، الجملــة
ويتحدد معنى آلمة ما بمحـصلة علاقاتهـا بالآلمـات الأخـرى داخـل              . الجملة
فالألفاظ لا تستخدم لذاتها أو مستقلة إنما ترتبط بغيرها مـن الألفـاظ         ، السياق

لتعبر مع بعضها البعض عـن فآـرة مـا، وهآـذا فـإنّ الآلمـات المعروفـة أو                   
ويقـوم هـذا    .  أن توحي لنا بمـدلولها     المألوفة تحيط بالآلمات الغامضة ويمآن    

على مبدأ المجاورة أي مجاورة اللفظة لأختها، و تتحآم هـذه المجـاورة فـي            
مجموعــة مــن العلاقــات والعلامــات النحويــة والــصرفية المحــددة للمعنــى   
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فلو عرف الطالب آيف يـستفيد مـن        . الوظيفي والدلالي للآلمة داخل السياق    
ــة     ــه مجموع ــد في ــات لوج ــياق الآلم ــة   س ــة والدلالي ــارات النحوي ــن الإش م

ويمآـن أن يهتـدي بالمراحـل       . والأسلوبية تدله إلى ما خفي عنه من معانيهـا        
  :التالية لبلوغ هذا الهدف

فعـل، صـفة، مـصدر      : تحديد وظيفة الآلمة من حيـث الإعـراب والبنـاء         ) أ    
 ....اسم، ظرف

 حيـث يمآـن     تحديد علاقة الآلمة بمجاوراتها المباشرة السابقة واللاحقة      ) ب
للآلمة الغامضة أن تظهر صلة وثيقة أو تنافراً آاملاً مع آلمات أو أفآـار        
أخرى عبر التشابه أو التنـاظر المباشـر أو عبـر المتـضادات مـن حيـث                 

وباستخدام هذا النوع من المقاربة يمآننا القـول أن معنـى الآلمـة             . الدلالة
صـلة التقـارب أو     يظهر عبر تفاعل وتداخل العلاقات السياقية من خلال         
 .التباعد مع الآلمات الأخرى الواردة في نفس السياق

تحديـد إن آـان الـسياق الـذي وردت فيـه الآلمـة والنبـر الـدلالي الـذي                    ) جـ
  .ذآرت به إيجابياً أو سلبياً

 
  )المورفولوجي( التحليل الصرفي -٢

إذا لم يهتد الطالب إلـى تحديـد معنـى الآلمـة الغامـضة مـن خـلال                   
لاقات النحوية والدلالية التـي تربطهـا ببقيـة المفـردات الـواردة             تحليل الع 

تمتلـك  . في نفس السياق، وجب عليه القيام بتحليل صرفي للآلمة المعنيـة          
اللغــات اللاتينيــة آالإســبانية والإيطاليــة والفرنــسية العديــد مــن الوســائل 

فلو اعترضت الطالـب مـثلاً      . والقواعد التي تمآن من بناء مفردات جديدة      
-infotocopiabile(it) بهذه اللغات الـثلاث   ) غير قابل للتصوير أو النسخ    (آلمة  

infotocopiable(esp)-inphotocopiable(fra)          ،فإنه لن يجد لها شرحاً في أي قاموس  
وربما لأول مرة نرى هذه الآلمة، إلا إذا استخرج منهـا الأصـل وعلـم أنهـا                 

ات سـابقة ولاحقـة أضـفت       نحتت من جذر حامل للدلالة أضـيفت إليـه متمم ـ         
فمعرفــة الطالــب بمتممــات مختلــف . ) in+foto+copia+ble(عليــه معنــى جديــداً 
التي تنـشأ آلمـات جديـدة لـيس مـن حيـث الجـذر                flexiónالتراآيب الصرفية   

الحامل للدلالـة بـل مـن حيـث العـدد والنـوع والـزمن والـصيغة والوظيفـة،                   
لبناء مفردات جديدة هـي      composiciónوالترآيب   derivaciónوبقواعد الاشتقاق   
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من بين المعارف اللغوية التي على الطالب الاستعانة بها في عملية القـراءة             
  .والفهم للنص المآتوب والتي أشرنا إليها في القسم الأول من هذا البحث

علـى الطالـب أن     ، عند الانتهاء من تطبيق إحدى هذه الإستراتيجيات      
و الآلمات الغامـضة ومـن ثـم يعيـد القـراءة            يتصور معنى افتراضياً للآلمة أ    

. ليتأآد من أن المعنى الذي أعطاه إياها يتناسـب والـسياق الـذي وردت فيـه               
ولآن من المفيد أن نشير هنا إلى أنه ليس مـن الـضروري أن يجـد الطالـب                  
المعنى الدقيق للآلمة بل يآفي أن يجد من بين الاستدلالات ما يؤآـد المعنـى               

فإذا أخفق في ذلك فما عليه سوى       . تقريبي للآلمة المعنية  التصوري العام وال  
البحث عن معنـى الآلمـة الغامـضة فـي أحـد القـواميس الجيـدة ولآـن علـى               
الطالب أن يدرك أيضاً أن الآشف في القواميس ليس بالعمليـة الـسهلة فهـي               
تتطلب مهارات وإستراتيجيات أخـرى وأحيانـاً تآـون أطـول وربمـا عقـدت               

ر؛ نظراً لاحتمال تعـدد المعـاني خـارج الاسـتعمال الحقيقـي             عملية الفهم أآث  
  .للآلمة التي هو يبحث عنها

  

  الاستدلال على معاني النص
تتصـل العقبـات الأخـرى التي يتـعرض لـها متعلم لغـة أجنبـية 
خـلال عمليـة فهـم المقـروء بتآويل أجنبية خلال عملية فهم المقروء بتأويل 

فالآاتب عادة لا يذآر ولا يقول آل . ن النصجملة أو مقطع أو جزء م
وعلى القارئ أن يستشف هذا . شيء بشآل صريح في خطابه المآتوب

الآم الهائل من المعلومات الضمنية انطلاقاً من تطبيق بعض الإستراتيجيات 
فآلما آانت قراءته للنص أعمق، آانت قدرته . الاستنتاجية والاستدلالية
  .فآار والمعاني المضمرة أوسعالذهنية على استآشاف الأ

لقد أشرنا في فقـرة سـابقة إلـى أن الوصـول إلـى المعنـى الظـاهري                  
وحتـى  .على مستوى سطح النص هي الصيغة الأولية لبناء معنـاه الإجمـالي           

: يتمآن الطالب من ذلك يجب أن تآون لديه معرفـة بأربعـة مفـاهيم أساسـية               
ص آمـا هـو معلـوم يمتلـك         فالن. النص والفقرة والموضوع والفآرة الرئيسة    
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)٢(العديد من التعـاريف المختلفـة والمتآاملـة       
، ويمآـن أن نقـول ببـساطة أن         *

. النص هو جملة من الآلام المآتوب له وظيفة تخاطبية يحمـل معنـى آـاملاً              
وتتشآل العديد من النصوص مـن مجموعـة مـن الفقـرات تتآـون مـن عـدة                  

تنــاول بــشآل مــن وت، جمــل لتقــسيم الــنص إلــى وحــدات ذات معنــى آامــل 
أمـا الفآـرة    . الأشآال فآرة من الأفآار الرئيسة التي تعالج الموضوع العـام         

الرئيسة فهي تلك الجملة التي تحدد أآثر من غيرها أو تشرح أو تعلق علـى               
ــنص ــة    . موضــوع ال ــسط الوســائل لمعرف ــة هــو مــن أب ــد هــذه الجمل وتحدي

لقسم الرابع بالنـسبة    الموضوع الذي يتناوله الآاتب في نصه، وما قلناه في ا         
لآيفية تحديـد الآلمـات المفـاتيح  داخـل الـنص يمآـن تطبيقـه أيـضاً لتحديـد                    
الجملة أو الوحدات المعبرة أآثر من غيرهـا عـن موضـوع الـنص وأفآـاره          

فـي بـداياتها،   ، فهي بشآل عام تحتـل مآانـاً بـارزاً داخـل الفقـرات      . الرئيسة
ت التي يـشير بهـا الآاتـب إلـى          وعادة ما تأتي بعد أدوات الربط أو الموصلا       

وحتــى نــستخرج مــن . آيفيــة التنظــيم والتنــسيق الــداخلي لخطابــه المآتــوب
النص أآبر قدر ممآن من المعلومات المتصلة بموضوعه ومـضمونه علينـا             
تطبيق تحليل النص من خـلال الأسـئلة الـشهيرة مـن؟ مـاذا؟ متـى؟ أيـن؟         

مثل هذه الأسـئلة المتعلقـة      وآيف؟ إن المعلومات التي توفرها الإجابة على        
بالشخصية الرئيسة المتحملة لأحداث النص والسبب من وراء تصرفه على          

هي حاسـمة   ... هذا الشآل وبآيفية تحقيق ذلك وبالسياقين الزماني والمآاني       
ويمآــن اختــصار الــدور الــذي تلعبــه . إذا مــا أردنــا النفــاذ إلــى روح الــنص
 أنها تمآـن الطالـب مـن التعـرف علـى            المساءلة الجيدة المتأنية المتمعنة في    

آل النواحي المهمة في النص تعرفـاً تامـاً لا يتحقـق بدونـه الفهـم الإجمـالي                  
  .المنشود

إن تحديد الأفآار الرئيسة للنص يؤدي بالتأآيد إلى تحديد نمط ونـوع            
الوحدات النصية التي تآونه، فهذه الأنماط تحدد بـشآل آبيـر تأويـل الـنص               

                                                                        
أن الـنص   "حيث يرى    Bernárdezبالنسبة لتحديد مفهوم كلمة نص يمكننا أن نقبل التعريف الذي يقدمه برناردث             ) ٢(

ويتميـز  . ط اللغوي البشري وهو دائماً ذا بعد اجتمـاعي        هو الوحدة اللغوية التواصلية الأساسية، وهو نتيجة للنشا       
للقارئ لانحاز نصا كـاملاً ذا      ) التواصلية( بالتئامه الدلالي والتواصلي، وكذلك بتلاحمه السطحي والعميق نظراً للنية        

 ].٨٥,١٢" [قواعد تتعلق بالمستوى النصي وأخرى بنظام اللغة: هيكلية بواسطة توعين من القواعد
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. اتيجيات القــراءة والفهــم علــى بنيــة الــنص وهيآلتــه ويتوقــف تنفيــذ إســتر
فطريقة قراءة وفهـم نـص سـردي بـشآل جيـد لا تآفـل بالـضرورة طريقـة                   

فـنمط الـنص يمآـن أن يحـدد         . قراءة وفهم نص ذا بنية وصـفية أو حجاجيـة         
فـإذا لـم    . الإستراتيجية الملائمة لمقاربته قصد الاستدلال على معانيه الخفية       

 ــ   صية صـــعب عليــه إعمـــال التفآيــر الاســـتنتاجي   تآــن للطالــب أهليـــة ن
فآـل نـص يمتلـك ترآيبـاً        . والاستدلالي لمجابهة مختلف النصوص المآتوبة    

يحدد لـه توافقـات لغويـة وأسـلوبية      superestructuraثابتاً أو نظاماً نصياً شاملاً    
فمعرفة الطالب بوجود نصوص سردية وأخرى وصـفية أو         . وترآيبية معينة 

أو تفسيرية شارحة حري بأن يسهل عليه الحلول المختلفة         حجاجية برهانية   
 ,Cassanyوآما يشير إلى ذلك آاساني ولونا وسـانث  . عند القيام بعملية الفهم

Luna,  Sanz"        يمتلك مفهوم النظام النـصي الـشامل أبعـاداً ذات أهميـة آبـرى
فهو مـن جهـة، مفيـد جـداً للتعـرف علـى أنمـاط               . في منهجية تدريس اللغات   

ومـن  . نصوص وتصنيفها، إلى جانب وضع الخطـط والأهـداف الدراسـية          ال
مقابـل المهـارات    (جهة أخرى، عندما يـتم الحـديث عـن المهـارات النـصية              

فإنه عادة ما يشار بذلك إلـى القـدرة علـى فهـم وإنتـاج               ) اللغوية والتواصلية 
وتمتلك أنماط النصوص سمات    ]. ٣٢١٫٧"[مختلف الأنظمة النصية الشاملة   

ة أو مفــاتيح تــسمح للطالــب بــربط معلومــات الــنص علــى  المــستوى ســياقي
الدلالي والبراجمـاتي، وفـي الوقـت نفـسه تمآنـه مـن تحديـد نبـرة ومقاصـد                

وإنشاء علاقات منطقيـة    ، الآاتب واقتناص تشديده على بعض مقاطع النص      
ســببية أو تــشبيهية أو تقابليــة أو تناظريــة أو زمانيــة ومآانيــة بــين مختلــف  

فيما يلي نورد مجموعة من الإستراتيجيات يمآن للطالب الاستعانة         . أجزائه
بها للاستنتاج والاسـتدلال علـى العلاقـات التـي تـربط بـين مختلـف أجـزاء                  

  :النص قصد الوصول إلى بناء دقيق لمعانيه
 الاستدلال على مواقف ومقاصـد الآاتـب ويـسمح بالآـشف عمـا              -١

  .عين من النصيرمي إليه من وراء آتابته لمقطع أو جزء م
 الاستدلال على نية ومقاصد الشخصيات ويهدف إلى استنتاج -٢

الدوافع والدواعي التي حملت شخصية من الشخصيات إلى التصرف على 
 .نحو معين، وإفراد مخططه لبلوغ مآربه
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 الاستدلال على تسلسل وتـواتر الأحـداث ومـن خلالهـا نستـشف              -٣

لوضـعيات تتـوالى فـي شـآل     آيف أن مجموعة من الأفعـال والتـصرفات وا       
ويمآـن للموصـلات    . حلقات تراآمية تقودنا فـي مجملهـا إلـى نتيجـة محـددة            

، بادئ ذي بـدء، فـي أول الأمـر، بعـد ذلـك، لاحقـاً              : والمنظمات النصية مثل  
ولآـن فـي    . أن تـدلنا علـى التنظـيم الـداخلي للأحـداث          .. آنف الـذآر، أخيـراً    

تيح وعنـدها علينـا الترآيـز علـى         العديد من الأحيان لا تظهر مثل هذه المفـا        
 .الأفآار الرئيسة والثانوية للنص وآيفية توزيعها على فقرات متتالية

  الاســتدلال علــى الأســباب ويــسمح بتحديــد أســباب ودوافــع       -٤

الأحداث والتصرفات والحالات التي يتم فهمها والمقدمة بـشآل ضـمني فـي        
 .السياق السابق للنص

وهـي التـي تـسمح بتوقـع أحـداث ماديـة              الاستدلال على النتائج      -٥

ويمآـن  . ومخططات جديدة للشخصيات، وذلك عن طريق الجملة المقـروءة        
  :أشآالاً عدة منها) ٣الشآل رقم (أن تأخذ استدلالات ربط السبب بالنتيجة 

  
  
  
  
  
  
  
  

             
  

  .اشكال استدلالات ربط السبب بالنتيجة). ٣(الشكل رقم 
  

ية وهي التـي تـسمح بآـشف الأحاسـيس التـي تعيـشها         استدلالات انفعال ) أ    
 .الشخصيات أو القارئ وذلك رداً على حدث أو حالة ما

  نتيجة)                    سابقة( سبب

  ١                                 نتيجة 
  )سابقة(سبب 

  ٢                                 نتيجة 

 ١نتيجة
  )سابقة(                          سبب 

  ٢نتيجة 
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لا يربطهـا أي    ، الاستدلال على الحالـة وهـي تـسمح بتوضـيح حالـة مـا             ) ب
ــصول   ــداث والف ــسبب بالأح ــصائص   . م ــى خ ــتدلال عل ــضمن  الاس وتت
 .الأشياء والعلاقات بين الذوات

. وهـي تـسمح ببنـاء علاقـات تـشابه وتـضاد            استدلالات تناظرية    -٦

والطريقة الأولى تتطلـب  آـشف عناصـر التـشابه بـين الأشـياء والأحـداث                 
أما الطريقة الثانية فهي تتطلب الترآيز علـى أوجـه          . والوقائع والشخصيات 

إن استدلالات المقارنـة يمآـن أن تآـون بـسيطة أو معقـدة، وذلـك                . الخلاف
العناصـر التـي يجـب مقارنتهـا والإدراك         يتوقف على عدة عوامل مثل عدد       

التام لهذه العناصر من عدمه والقدرة علـى اسـتخدام الأسـاليب الـضرورية              
 .للمناظرة
 استدلالات التوقع وهي تسمح بتآوين افتراضات وتآهنات يمآـن         -٧

أن تتحقق انطلاقـاً مـن بعـض البيانـات التـي تـساعد بـدورها علـى الـتآهن                    
ن طالب بما سيحدث فإنه يقوم بعملية استخلاص        فعندما يتآه . ببيانات أخرى 

اعتماداً على المعلومات الظاهرة أو الحقيقة التي يحتوي عليها النص وعلى           
 .معارفه المآتسبة مسبقا

 استدلالات إسنادية وهي تسمح بإقامة علاقات بـين الجمـل تقـوم             -٨

وهـي تـتم بـشآل      ، على إحـالات تخـص القواعـد وروابـط معجميـة ودلاليـة            
ي عن طريق  وسـائل الـربط وتآـرار المفـردات واسـتبدال الـضمائر                أساس

ــة    ــة والمآاني ــارات الزماني ــات والحــذف والإش ــن . الشخــصية والمرادف وم
ــاً مــا تــشآل    الــضروري أن يعــرف الطالــب أن أســاليب الإحالــة هــذه غالب

  .صعوبة في فهم النصوص وعليه أن يآتشف الآلمات التي تحيل إليها
  

  الخـاتمة
ستراتيجيات التي قمنا بتقديمها ليست الوحيدة في عمليات إنّ هذه الإ

إنها لا تمثل سوى مقترحات . الاستدلال عند قراءة نصوص مختلفة الأنماط
  .بسيطة للمدرسين والدارسين يمآنهم أن يطبقوها ثم بعد ذلك يقيموا نتائجها

إنّ ما جعلنا نولي اهتمامـاً للموضـوع الـذي تناولـه البحـث بالدراسـة          
حليل هـو إدراآنـا لنـواحي القـصور لـدى الطـلاب فـي فهـم النـصوص                   والت
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المآتوبة ولحل تلك المشاآلات لابد من تطوير بعـض القـدرات التـي تـدخل               
إنّ . فــي أهــداف الــتعلم بــشآل عــام وتعلــم اللغــات الأجنبيــة بــشآل خــاص  

الأهداف التي يضعها آل مدرس للغات نـصب أعينـه هـو أن يـتمآن طلابـه                 
وقد حاولنا في هذا البحـث      . الضوابط الخاصة بعملية الفهم   من الوعي بآافة    

أن نقدم لطلابنا مجموعة مـن التقنيـات والإسـتراتيجيات تجعـل مـنهم قـراء                
وتبقـى الممارسـة والممارسـة الـصحيحة        . أفضل للنصوص التي بين أيديهم    

  .داخل الفصل وخارجه الطريقة الوحيدة لتطوير مثل هذه القدرات
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Abstract. Studies in Second Language Acquisition have considered the reading process as a communicative 
interaction between reader and text. This is known in the literature as top-down and bottom-up processing. 
The reader goes through a series of cognitive operations triggered by his/her background knowledge and the 
text’s symbols that come in the form of signs and indexes. Second/Foreign Language learners often 
experience difficulties in retrieving the overt, explicit overall meaning of texts and fail to gauge their covert 
or implicit meaning(s). Failure to understand new words, to relate the meaning of successive sentences, and 
to retrieve macro-propositions of larger text units contributes to lack of understanding, let alone interpreting.  

The present paper maintains that communicative strategies are not sufficient to help the learner 
develop efficient reading skills. The paper proposes a host of strategic skills that build learner autonomy. It 
calls for the introduction of learners to, and training in, the application of strategic skills to gauge and infer 
meaning, at the word level, sentence level, and above the sentence. The paper argues that the strategies 
proposed develop learners’ ability to read various texts efficiently and progress in fathoming their meaning 
levels successfully. 
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